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  المحاضرة الخامسة/ 

  المسیحیة ظهورها وانتشارها وعلاقتها بالسلطة الرومانیة

  المسیحیة:
ظهرت الدیانة المســیحیة في فلســطین، وانتشــرت شــرقاً وغرباً، فقد كانت المســیحیة   

دیانة شــــــــرقیة بشــــــــر لها رجل كان یعیش في بقعة نائیة من الإمبراطوریة الرومانیة، وقدر 

) قرون من ظهورها لتصــــــــبح الدیانة الرســــــــمیة للامبراطوریة 3للمســــــــیحیة ان یعترف بها (

  ح الدیانة المسیحیة؟الرومانیة . فما هو اسباب نجا

  الأسباب:
شــــبكات الاتصــــال وطرق المواصــــلات الجیدة الیت لایوجد لها مثیل في العالم  -1

آنـذاك فقـد كـانـت هـذه الطرق آمنـة، ممـا ســـــــــــــــاعـد على انتقـال العقائد والافكار 

  بسرعة كبیرة.

ان الدیانة المسـیحیة كانت دیانة تبشـیریة، فقد انتشرت بین المحرومین والفقراء  -2

بدء ، وكثیراً ما تعرض المســــیحیون الاوائل إلى الاذى والاضــــطهاد ، الا في ال

  انهم صمدوا واستطاع ایصال هذه الدیانة إلى الآخرین.

یعود الفضـل الاساس والاكبر في انتشار المسیحیة إلى الحواریین، وهم تلامذة  -3

 الذین تركوا أمور الدنیا وكرسوا حیاتهم من أجل التبشیر. السید المسیح 

ومن هؤلاء المبشـــــــــــرین القدیس بولص وهو مثقف یهودي ومواطن روماني من 

 أهل طرطوس / سوریا.



تمیز بولص بثقافته العالیة، وكان ملماً بالافكار والاتجاهات التي كانت ســـائدة 

في عصـــــــــــره، ســـــــــــافر القدیس بولص إلى جمیع ارجاء الامبراطرویة الرومانیة 

  مبشراً بالمسیحیة.

حیة فضلاً عن النقاط التي ذكرناها، فان التطورات الفكریة ولتعلیل نجاح المسی -4

والــدینیــة التي كــانــت في تلــك الفترة، فــان الامبراطور الرومــاني الــذي ركز على 

عبادة الامبراطور وما تبع ذلك من تحول هذه المســــألة إلى دین رســــمي للدولة 

 فانه لم یكن متماشیاً مع العقل والمنطق

وحي، وعـدم وجود دین حقیقي شـــــــــــــــامل إلى ان تملأه الدیانة وهكـذا أدى الفراغ الر      

المســــــــیحیة التي اكدت على قضــــــــایا لم نجدها في الدیانة الیهودیة، فقد اكدت المســــــــیحیة 

على (الاخوة الانســــــانیة) تحت رعایة الابوة الالهیة، واعطت مفهوماً حثیثاً للحب والعطاء 

ولم أملك الحب والاحســــان فانني  والاحســــان. فقد قال بولص: " لو انني ملكت كل شــــيء

 لاشيء" .

  هناك خاصیات معینة مكنت الدیانة المسیحیة من البقاء والانتصار هي:  

  ایمان المسیحیین كدیانتهم ورفضهم لاي دیانة أخرى. -1

تمیز انفســــــهم عن الاخرین وعن الدیانات الأخرى . وبهذا الصــــــدد فعلى الرغم  -2

من تعدد الالهة الذین كانوا یعبدون في فترة انتشــــــــــــــار المســــــــــــــیحیة، الا ان اله 

المســـــــــــــــلمین كان واحداً وهو االله الواحد الأحد ، فقال القدیس بولص: " لاتوجد 

  سلطة غیر سلطة االله".

قویة لاســـــــــتئصـــــــــال المســـــــــیحیة الا في ظروف لم تشـــــــــن الإمبراطوریة حملات  -3

الاضـطراب في القرن الثالث، كما ان المسیحیة لم تهاجم السلطة ، الا انها لم 

 تنصاع إلى اوامرها، ورفض اتباع المسیحیة عبادة الامبراطور.

ــیحیة؟ عھد الاضــطھاد حتى عام  ما موقف الحكومة الرومانیة من الدیانة المس
313: 



حكومــة الرومــانیــة كــانــت معروفــة بتســـــــــــــــامحهــا تجــاه الادیــان على الرغم من ان ال  

الأخرى الا انها لم ترحب بالمســــــــــــــیحیة لان المســــــــــــــیحیین الاوائل كانوا یقیمون في المدن 

وعاشـــوا في عزلة عن بقیة الناس، مما دفع الدولة إلى اتهامهم بالتآمر على الدولة. وكان 

ت عبادة الامبراطور في الدولة امراً اهم ســبب انهم رفضــوا عبادة الإمبراطور في حین كان

اســــــاســــــیاً. وجاء اضــــــطهاد المســــــحییة على ید أباطرة ظالمین مثل (نیرون) ، وجاء كذلك 

  على ید اباطرة عرفوا بالتعقل مثل (دقلدیانوس) .

  الاعتراف بالمسیحیة:
بعد كل الاجراءات التعســــــــفیة التي تعرضــــــــت لها الدیانة المســــــــیحیة نراها تنتشــــــــر   

ویزداد اتبــاعهــا إلى حــد تطلــب الاعتراف بهــا، واتخــذت هــذه الخطوة على یــد الامبراطور 

بموجب مرســـــوم (میلان) الشـــــهیر، فاصـــــبحت الدیانة المســـــیحیة  313(قســـــطنطین) عام 

ا في روما. أما دوافع اصـــدار هذا المرســـوم بموجب هذا المرســـوم من الادیان المعترف به

فلم تكن واضــحة لان الامبراطور قســطنطین نفســه لم یصــبح مســیحیاً الان أو اخر حیاته. 

  لكن مع ذلك، فان اصداره لمرسوم میلان كان له أهیمته البالغة بالنسبة لمستقبل أوربا.

حیــة ) اصـــــــــــــــبحــت المســـــــــــــــی393-361امــا في عهــد الامبراطور (جولیــان المرتــد (  

بانتكاســة كبیرة. أما في عهد الامبراطور (نیودســیوس) رفعت إلى مســتوى الدیانة الرســمیة 

  للدولة، وقبل ان تسقط الإمبراطوریة أصبحت امبراطوریة مسیحیة.

  الھرطقة:
الهرطقـــة هي البـــدعـــة أو الخروج على لاقعیـــدة المعترف بهـــا من قبـــل الكنیســــــــــــــــة   

لاقیة أو بالمعاصــــــــي مهما كانت كبیرة. وظهرت والهرطقة لیس لها علاقة بالقضـــــــایا الاخ

معظم الحركــات الهرطقیــة خلال القرون الأولى من تــاریخ المســـــــــــــــیحیــة حول أمور دینیــة 

  بحتة.

ویعد (اریوس) من اقدم الهراطقة ومنه اشـــتقت لفظة (الاریوســـیة) التي ظهرت عام   

ة أي انه أزلي، ولكن هو ابن االله، واالله لابـدایـة لـه ولانهای ، وفكرتهـا ان المســـــــــــــــیح 313

المســـــــــیح غیر أزلي لان له بدایة. واحدثت افكار آریوس بلبلة في صـــــــــفوف المســـــــــیحیین 



وشقتهم إلى قسمین، الأمر الذي دفع الامبراطور قسطنطین الكبیر إلى عقد (تجمع یتقیة) 

والذي حضــــره الاســــاقفة من مختلف ارجاء العالم المســــیحي، وفي هذا المجتمع  325عام 

یة الســــید المســـــیح، ولكن الایوســـــیة بقیت تقاوم المعادین لها، الا ان الكاثولوكیة عرفت ازل

  هي التي انتصرت .



 


